
 احمد الاخرس
تـســاءلت مـذيعـة بــريطــانيـة في الـليلـة
التي عثر فيها على جثة زعيم الخمير
الحمـر )بول بـوت( عام 1998 عن الـسر
في شخصية هـذا الرجل الذي اعدم ما
يــزيـــد علـــى ملـيــون ونــصف مـن ابـنــاء
شعـبه في كمبوديـا بجرائم قتـل ومقابر
جـمــاعـيــة، وقــد وجــد مـيـتــا في احــدى
الغـابـات فـأجـابهـا احــد علمــاء النفـس
آنذاك قـائلا ً" اذا اردت ان تعرفي بعـضا
ـــــــــــاب ظـهـــــــــــور مـــــثـل هـــــــــــذه مـــــن اســـــب
الــــشخــصـيــــات الـــســــاديــــة، فـعلـيـك ان

تدرسي فترة طفولتها!".
ان وقفــة تـــأمل قـــد تكــشف اشـيــاء عـن
ــــــة شخـــصــيــــــة صــــــدام المــثــيــــــرة خـلفــي
للـجدل!، وعـن المورثـات الثقـافيـة التي
شكلت شخـصيته العنيفـة، فهو في سن
صغيـرة، قـد اطـلق النــار علــى استـاذه!
ونمـت تـلك الــشخـصـيــة لـتحـمل بــذور
الـثقـــافـــة الـتـي نــشـــأت فـيهـــا. وبمـــا ان
القــوة والـضـعف تكـمن في الــداخل ولمــا
كـــان الــــداخل يعـنـي الجـــذور، لـــذا فـــان
ابــــرز مــــا يـــسـم هــــذا الــــرجـل، صفــــات
البـداوة الـسلـبيـة الـتي تــؤمن بــالعنف،
والتي تتمـيز بأنهـا، بداوة سلبـية تؤمن
بـــــالــثـــــار، وهــي بــــــداوة سلــبــيـــــة تـــــؤمــن
بـالشمـولية، لأنك اذا نـزعت عن صدام
كل الجـــمل الـــــســيــــــاســيــــــة الجــــــاهــــــزة
والفـارغة المحتـوى التي كـان يتفـوه بها
سـتجــــد الفـــاظـــا مـثل )اطـــره طـــر( او
)الفطيـسة( الفاظـا يتحدث بهـا قطاع
ـــــــارتـه الــــطـــــــرق في الــــصـحـــــــراء، او عـــب
المـــشهــــورة الـتــي تفــــوه بهــــا قــبل حــــرب
ـــــــى ـــــــات عـل ـــــــراب الـــتــــــسـعـــين "نـخـلـــي ت

التكنولوجيا".
نعم ان شخـصيـة دكتـور جيكل ومـستـر
هــايــد حــاضـــرة هنــا في صـــدام ولكـنهــا
ــــــــــدوي، ــــــــــى نمــــــط )قــــــــــومـجــــي( ـ ب عـل
فـالشـخصيـة البـدويـة الـسلبيـة لا تـرى
في عقلهـا الباطـن الا مصالح قـبيلتها،
الـتـي لا تـثـق الا بهــــا، والـتــي يجـب ان
يخــضع لهــا الجـمـيـع، عقلـيــة احـتــرام
القــــوة وان كــــانـت ظــــالمــــة، لهــــذا فـــشل
صدام وفـشل معه، وبـسببه كل مـن كان
مـتفقـــاً معه في هــذه الازدواجـيــة الـتـي
لــم يحـــسـنــــوا الــتعــــامل مـعهــــا، والـتـي
تــؤمـن بــالمـثل القـــائل "انــا واخـي علــى
ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب".
ان الـثقافـة البدويـة السلـبية، قـد تنتج
الطـواغيت، وقـد تجـد هنــاك من يميل
الى شخصـية الطـاغوت لانه قـد يشعر
انهـا تجمعهما العصبيـة الواحدة! وقد
ــــــرر له قــتـل معــــــارضـــيه وســــــاديـــته يــب
المفرطـة. لانها ثقافة تـؤمن بعصبيتها
في حـدود مفـرط وتـعصـب اعمـى، اذكـر
عـنـــدمـــا ســـأله مـــرة احـــد الــصحفـيـين
الاميـركـيين لمــاذا لا يتـكلم الانـكليـزيـة
فقـال "انا عربي"، وكـأن العربي لايجوز

له ان يتكلم الا بلغته.
تـلك الـــشخـصـيـــة الخـــاضعـــة لـنـــزوات
الغـــضــب الأعــمــــــى والــتــي لا تحـــــســن
تقـــديـــر العـــواقـب، هـي مــثلاً ادت به في
النهـايـة الـى ان يـحتل الكـويـت، ويمكن
تفـــسـيــــر ذلـك، بـــــأنهــــا لحــظــــة فــــوران
ــــــرسـل ــــــى ان ي عــــصــــــابـــي دفـعـــت بـه ال
الجـيــــش العــــراقــي لغــــزو ذلـك الــبلــــد
العربي! عاش بسبـبها العراق ما عاشه
مـن ويلات طــويلــة ومـتنــوعـــة اضيـفت
الـى مـسيـرة طـويلــة قضـاهـا سـائـراً في

درب الآلام.
كـمــا ان )الانــا( المـتعــاظـمــة لـــديه، قــد
عـجلـت بــــسقــــوطـه بفـعل الازدواجـيــــة
والثقـافـة العـنيفــة التي كـان يختـزلهـا
في نـظامه الـشمولـي، فهو كـان يظن في
اعـماقه انه شـيخ الشـيوخ! ان هـذه ابرز
سمـاته الـتي لم يـستـطيع ان يـخفيهـا،
مهــمـــــا حــــــاول ان يغـــطــيهـــــا بــــــالفـكـــــر
القـومي او بـالملابس الغـربيـة التـي كان
يـرتـديهـا احيـانـا في نـزهـاته. ان )نـزعـة
الـتغـــالـب( كـمــــا يقـــول الـــدكـتــــور علـي
الــــوردي كــــانـت حــــاضــــرة فــيه بــــأســــوأ
اشـكـــــالهــــا. كـــــالعــصـبـيــــة وحــب الغــــزو
والاعتــداء، في شخـصيـة سـاديـة تــؤمن
بـــالـتـنــــازع والقـتـــال. )يـــود احـــدهـم ان
يكـــون نـــاهـبـــا لا مـنهـــوبــــاً معـتـــديـــاً لا
ــــــزعــــــة ــــــدى عـلــيـه(. ان هــــــذه الــن مـعــت
العـــدوانيــة هـي التـي طغـت علـيه وادت
إلـــى تخــريـب الـبلــد واحـتـلاله بعــد أن
كـان مــؤهلاً لأن يكـون واحـداً مـن أكثـر
بلـدان العالم الثـالث تطـوراً لما فيه من
ثـــــروات طــبــيعــيـــــة وبـــشـــــريـــــة وقـــــدرات
اقــتــصـــــاديـــــة. لقـــــد تـغلــبــت العـقلــيـــــة
الـــسلـبـيــــة الـبــــدويــــة علــــى كل اشـكــــال
وممـكــنــــــات المــمــــــارســــــة الــــســيــــــاســيــــــة
الــسلـيـمــة. واخــذ الحــدس الــسلـطــوي
يغتـال من يـشك بـانه قـد يكـون خطـرا
علـيه حـتـــى سقـط هـــو ونـظـــامـه ذلك

السقوط المتوقع والمدوي معاً..
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البداوة السلبية

السماوة/عدنان سمير دهيرب
لم أكن أعلـم ان كتاباتي الصحفـية النقدية
سـوف تقــودني الـى مـاهـو أســوأ من الحـالـة
التـي تطـرحهـا مـواضيع هــذه الكتـابـات وأن
حــــريــــة الــصحــــافــــة. مــــاهــي الّا أضحــــوكــــة
يـتسلـى بهـا المسـؤولـون من اصحـاب النيـات
الخبيثـة التـي كانـت تضمـر لي العـداء. وأنا
الذي أمارس مـهنتي بكل حرص ومـسؤولية

وطنية.
بــــــــرغـــم أنـــي لا أخـفـــي قـلـقـــي مـــن نــــظــــــــام

التزييف ومرتزقته.
فبعد عجز عبد السلام العناز )مسؤول فرع
المـثـنـــى لـلحــــزب المقـبـــور( والمحـــافــظ )أيـــاد
خلـيل زكـي( عـن إيجـــاد وسـيلــــة تقـــودهـمـــا
لـتحقيق غـايـتهمـا القـذرة في الانتقــام مني
بــطـــــريقــــة او بــــأخــــرى لا تــــرتـبـــط بعــملـي
الصحفي. غير أنهـا تحقق هدفهما الدنيء
وهـو، ابعـادي عـن كتـابـة المــواضيـع النقـديـة
ولتصـبح من وجهة نظريهمـا الضيقة سبباً
كافيـاً لاعفائي من العمل الصحفي. تحقق
لهـمــا مــا كــانــا يـبغـيـــانه بــايــذائـي واشــاعــة
الخــوف داخـلي. ولأن مـهنـــة المتـــاعب عــشق

يلازمني.
واصلت مغازلتها ولكن بحذر شديد..

عفواً.. أعود لمسرحية اعتقالي 
اسم المسرحية.. اعتقال صحفي

اعــــداد وتلفـيق.. أيـــاد خلـيل زكـي محـــافـظ
المثنى في عهد النظام السابق

اخـراج وتـدبيـر.. عبـد الـسلام حـامــد العنـاز
أمين سر فرع المثنى 

الاشـــراف العـــام.. عـبـــد الـبـــاقـي الـــسعـــدون
مـســـؤول تنـظـيمـــات المنـطقـــة الجنـــوبيــة في

الحزب المنهار
الممثلون حـسب الظهور.. مـدير إدارة الفرع.

فوج طوارئ حزب البعث ورجال الأمن.
المسرح.. مديرية أمن المثنى.

تــرفع الــستــارة )الـــوقت.. مـشــاع( في 4/21/
2000.

في الــســـاعـــة الـتـــاسعـــة مــســـاءً اعــتقلـت مع

حسين الزبيدي
تحــولـت اقــســـام ومكــاتـب الاتحــاد
العــــــام للــتعـــــاون الـــــى ورش عــمل
نــشطـة وفـاعلــة استعــداداً لتـنفيـذ

فعاليات ونشاطات مختلفة.. 
)المــدى( قــامـت بجــولــة في مكــاتب
وأقـســام الاتحــاد الـتقـيـنــا خلالهــا
الــسـيــد جــاسـم محـمــد ابــراهـيـم
الخفـــاجـي رئـيــس الاتحـــاد العـــام

للتعاون وعدد من قادة الاتحاد.
استعداد للانتخابات

يقــول الــسـيــد رئـيــس الاتحــاد: ان
مكــاتب الاتحـاد وأقـســامه تـسـتعـد
لموضـوع الانتخـابات إذ تقـرر إجراء
ـــات عـــامـــة لـكـل المفــــاصل انــتخـــاب
القـيــاديـــة العـــاملــة في تــشكـيلات
الاتحـاد وهي الجمعـيات التعـاونية
الاســـتـهـلاكـــيـــــــــــة والخـــــــــــدمـــيـــــــــــة
والانتــاجيـة واتحـادات المحــافظـات
والاتحــاد العــام وسـيجــري اخـتيــار
رؤســاء واعـضــاء مجــالـس الإدارات
ولجــــــــان المــــــــراقــبــــــــة والأعــــضــــــــاء

الاحتياط لمجالس الإدارات.
ومتى ستجري هذه الانتخابات؟

يقــول الــسـيــد جــاسـم الخفــاجـي
ستجري انـتخابات رؤسـاء وأعضاء
مجــالــس الادارة ولجــان المــراقـبــة
والاعـــــــضــــــــــــــاء الاحــــتــــيــــــــــــــاط في
الجـمعـيــات بــشـكل عـــام في بغــداد
ـــدايـــة شهـــر تمـــوز والمحـــافــظـــات ب
المقــبل فـيـمـــا تجـــري انــتخـــابـــات
مجـالس الاتحـادات في المحافـظات
خـلال شهــــــر آب المقــبـل. بعـــــدهـــــا
يعقـد المـؤتمـر العـام للاتحـاد العـام
لـلتعــاون لانتخــاب رئيـس وأعضـاء

مجلس ادارة الاتحاد.
وكــيف يـتـم الــتعــــامل حـــالـيــــاً مع

الهيئات الموجودة؟
بـحكـم قــانــون الــتعــاون رقـم )15(
لسـنة 1992 وتعديلاته والتعليمات
ــــتــــي أصــــــــــــدرتـهــــــــــــا الـلـجــــنــــــــــــة ال
الـتحضيريـة للاتحاد العـام المؤلفة
من جـاسـم محمـد ابــراهيم رئـيسـاً
ـــاً ـــائـب وكـــريم حـمـيـــد الـتـمـيـمـي ن
للــرئيـس وراشـد جـودة ورعـد كـريم
ومحمـود فـرج الـلامي وفلـيح عبـد
الله الــســـامـــرائـي وجــمعــــة سهــيل

أعضاء.
وتعتبر اللجنـة التحضيريـة حالياً
ـــى هـيـئـــة قـيـــاديـــة في الاتحـــاد أعل
ـــســيــيـــــر أمـــــوره لحــين وتــتـــــولـــــى ت
انـتخــاب رئـيــس وأعـضــاء مجلــس

الإدارة الجدد.
كذلك الحـال بالـنسبـة للجمعـيات
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الاتحاد العام للتعاون.. عين على الانتخابات وأخرى على مشاريع قيد التنفيذ
للجـمعـيــات والاتحــادات والاتحــاد
العـام لتتـولـى العـديـد من المهمـات
والــواجبـات الـتي تـسهـم في تفعـيل
عـــمـل الجـــمـعـــيــــــــــات وخــــــــــدمــــــــــة

المواطنين.
ولا يعـتبــر الاتحــاد العــام للـتعــاون
مـن الكيـانــات المنحلـة وهـو تـنظـيم
تعـــاونــي بحـيـــاد ديـنـي وسـيـــاسـي
ويمـــارس نــشـــاطـــات اجـتـمـــاعـيـــة
واقـتصـاديـة وانـســانيــة تهـدف إلـى
خــدمــة المجتـمع مـن خلال تــوفيــر
السلع والخـدمات الأخـرى بأسـعار
تعــاونـيــة تـنــافـس الـســوق المحلـيــة
وهـو مسـتقل إدارياً ومـاليـاً ويغطي
مـصــروفــاتـه ونفقــاتـه من إيــراداته
الذاتية ولا يـرتبط بالدولة في هذا

الموضوع.
الاتحاد بالارقام

يـبـلغ عــدد الجـمعـيــات المــرتـبــطــة
بـــالاتحــــاد العــــام للــتعـــاون )303(
جمعيـات موزعـة علـى )16( اتحاداً
في جمـيع محـافـظــات العـراق عـدا
اقليم كـردستان منهـا )16( جمعية
للتـسـويق الـزراعي و )15( جـمعيـة
طـبيــة يــرتبـط بهــا )116( مجـمعــاً
طـبيــاً يقـدم خـدمــاته لـلمـواطـنين
ــــأسعــــار تعــــاونـيــــة، وتعــمل هــــذه ب
الجمعيـات وفق قانون التعاون رقم
ـــنــــــــــافــــــــــذ )15( لـــــــســـنــــــــــة 1992 ال

وتعديلاته.
نشاطات

وتـتـــولـــى الجــمعـيـــات الــتعـــاونـيـــة
الانــتـــــاجــيـــــة صــنـــــاعــــــة الملابــــس
الــرجــاليــة والنـســائيــة والــولاديــة
وتــوفـيــر المــسـتلــزمــات الـتكـمـيلـيــة
للخـيــاطــة وتــوفـيــر فــرص العـمل
للأســر المـنـتجــة وبـيع مـنـتجــاتهــا
ــــوفــيــــر المــــورد المــــالــي المــنــــاســب وت
للعــائلــة في كل الـظــروف.. وهنــاك
جـمعـيــات اخــرى لانـتــاج الــزهــور
والـسيـراميك والحـياكـة والتطـريز
والــنجـــارة والحـــدادة والمفـــروشـــات
والــصنــاعــات الجلــديــة والــشعـبيــة

الأخرى.
وبعد..!

وقبل ان اودع السيد رئيس الاتحاد
العــام قــال: اتخــذ الاتحــاد مــؤخــراً
قــراراً يقـضي بمـســاعــدة العــرســان
الجـــدد بحـيـث يجـــري تجهـيــزهـم
بمـــــــواد وبـــضـــــــائـع مــن جــمـعــيـــــــة
مــوظفـي الــدولــة وأســواق الاتحــاد
الأخـرى بمــا يحتـاجــونه من مـواد
بـالتقسيـط وبجهود قيـادة الاتحاد
تمـت عـــودة عــضـــويـــة الاتحـــاد في

اتحاد التعاون العربي..
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رعــايــة المحــافـظــات الـتـي تعــرضـت
جمعـياتهـا لأضرار بـسبب الـظروف
الـتي مــر بهــا بلــدنــا العــزيــز خلال
فـتـــرة الحـــرب مــن أجل أن تمـــارس
هــذه الجمـعيــات دورهــا الفــاعل في

خدمة المواطنين.
فرز أراض سكنية

ومــاهــو الجــديــد في مــوضــوع قـطع
ــــن ــــتــــي ســــبــق أن اعــل الاراضــــي ال

عنها؟!
الاتحـاد أنجـز فـرز عـدد كـبيــر منهـا
وبمعدل 200 متـر مربع لـكل قطعة
في بــغــــــــــــــداد وعــــــــــــــدد آخــــــــــــــر مـــــن
ـــوزيع هـــذه المحـــافــظـــات، وسـيـتـم ت
ـــى وجـبـتـين الـــوجـبـــة الاراضــي عل
الأولـــــــى لـلاراضــي الــتــي انجـــــــزت
ـــى أعــضـــاء جـمـيـع معـــامـلاتهـــا عل
الهــيــئــــــات العـــــامـــــة لـلجــمعــيـــــات
الاسـكــــانــيـــــة في بغــــداد وعــــدد مــن
المحـــافــظـــات والـــوجـبـــة الـثـــانـيـــة
ـــوزيـعهــــا بعـــد انــتهـــاء ســيجـــري ت
ـــديـــات... الاشـكـــالات مع وزارة الــبل
وفي كل الحـــــالات ســتجـــــري هـــــذه
العـمليـات بعــد انتهــاء الانتخـابـات
وانـتخــاب مجــالـس ادارات جــديــدة
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الجـانب الايـراني قـال السيـد كريم
حميد نائب رئيس الاتحاد: عقدت
عـدة لقـاءات مع مجمـوعة شـركات
ايــرانيــة، وبــشكل أولـي تم الاتفــاق
ــــى تجهـيـــز الاتحـــاد بـبـــاصـــات عل
تــستخـدم للـسيـاحـة الـديـنيـة وفق
ضــوابط وزارة الــداخليـة العــراقيـة
والجهـــــات الأخـــــرى ذات الـعلاقـــــة
إضـافـة الـى بنـاء مجمعـات سـكنيـة

في بغداد الكرخ والرصافة.
ويسافر قريباً وفد من الاتحاد الى
ايران وتـركيا لإنجـاز اتفاقـات حول
مــاتم الاتفــاق علــيه مع الـتــركـيــز
علــى المجـمعــات الــسكـنيــة. وحــول
الجمعيـات التي أعيد تـأهيلها قال
الـسيــد رئيـس الاتحـاد العـام: لقـد
تمت اعـادة تـأهـيل اكثــر من )200(
جــمعــيـــــة تعــــاونــيــــة اســتـهلاكــيــــة
وانتـاجيـة وخـدميــة من أصل عـدد
الجمعيـات البالـغ )303( جمعيات،
اما بـاقي الجمعيـات فهي تعمل في
الــوقـت الحــاضــر ولكـن في مقــرات
بــديلــة لحـين إنجــاز عـملـيــة إعــادة
تـأهيل مقـراتها المـنتشـرة في جميع
أنحــاء العــراق، ونحـتــاج هـنــا إلــى
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والاتحاد بـصدد انجـاز ترمـيم المقر
الــذي خـصــص للكـليــة وأقـســامهــا
العلـميــة والاداريــة وشكل الاتحــاد
لجـنــة مـتــابعــة بــرئــاســة الــدكـتــور
محمـود فرج اللامـي عضو الـلجنة
التحضيرية للاتحـاد لمتابعة انجاز

جميع مستلزمات نجاح المشروع.
ومستشفى النجف؟

كلفت الجمعية الطبية المركزية في
الاتحـــــــاد بمــتـــــــابـعـــــــة مـــــــوضـــــــوع
مسـتشفـى الـنجف، وستقـوم لجنـة
مـــــشــتــــــركــــــة مــن وزارة الـــصـحــــــة
ـــالكــشـف علــى قــطعــة والاتحــاد ب
الأرض وبـيـــان صلاحـيـتهــا لـبـنــاء
مــستــشفــى ومن ثـم تتـم المبــاشــرة
ــــالــبــنـــــاء بعــــد اكــتــمــــال مــبـــــالغ ب
الــتــبـــــرعـــــات الــتــي ســبـق أن اعلــن
عـنهــا، وتـضـم المفــوضـيــة العــامــة
للـنــزاهــة والمــرجعـيــة الــديـنـيــة في
الــنـجـف الأشــــــــرف ومــنــــظــمــــــــات
ـــــــات المجــتــمـع المـــــــدنــي مــن نـقـــــــاب
الــصحفـيـين والمحــامـين والأطـبــاء

والصيادلة وغيرهم.
السياحة الدينية

وحـــول مـــوضـــوع الاتفـــاقـيـــات مع

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

واتحادات المحـافظات يعتبر اعضاء
مجـالـس الادارة فيهـا لجـان تـسييـر
لأمور جمعياتهم واتحاداتهم لحين
انتخـاب المجـالـس الجـديـدة حـسب
الأصــول عنـدهــا تتـولـى المـســوؤليـة

بموجب القانون.
لجان متابعة

وماذا بشأن الانتخابات؟!
لقـــد تم تــشـكــيل لجـــان مـتـــابعـــة،
ـــــــزمـــــــات وتـهــيــئـــــــة نجـــــــاح مـــــســتـل
ـــــات في الاتحــــــاد العـــــام، الانــتخـــــاب
واتحادات المحـافظـات، وعلـى سبيل
المثال شكلت في بغـداد ثماني لجان
ـــوفـيـــر نجـــاح مـتــــابعـــة لــضـمـــان ت

العملية الانتخابية.
ومـاهـو الجـديـد في مـوضـوع خطـوة
الاتحــاد بـتــأسـيــس كلـيــة الـتعــاون

الجامعة؟
لـقـــــــد انجـــــــزت كـل الاســتـعـــــــدادات
الخــاصــة بمــوضــوع تــأسيـس كـليــة
الــتـعــــــاون الجــــــامـعــــــة في بـغــــــداد،
وحــددت الفــروع العلـميـة والاداريـة
الــتــي ســيـقــبـل فــيـهــــــا خــــــريـجــــــو
ـــمـــي والادبـــي الاعـــــــــداديـــــــــات الـعـل

والصناعي والزراعي والتجاري.
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بابل /مكتب المدى
الــتقـت )المـــدى( الاسـتـــاذ قـيــس
الحــسنــاوي/ النــاطق الاعـلامي
في المفـوضية العلـيا للانتخـابات
في بـــــابل واجــــاب عـن اســئلـتـنــــا
حــــول خــطــــة عـمـل المفــــوضـيــــة

قائلاً:
بعــد ان انـتهـت المـــرحلــة الاولــى
من الانتخـابات اجـرينـا تقييـماً
للعـمليـة وتـشخـيصـاً لـلسـلبيـات
التي رافقت العملية الانتخابية
ـوضـــــــــــــرورة تــخــــــــطـــــي جـــــمـــــيــع

مشاهد وحكايات من خلف القضبان

توزيع منشورات ضد الدولة.
وفي نهــــار الـيــــوم الــــرابع قـيــــدت يــــداي الــــى
الخـلف وعــصـبـت عـيـنــــاي بقــطعـــة قـمـــاش
ســـــوداء. وأمــــسـكــنــي الـــــسجـــــان مــن كـــتفــي
وقــادنـي الــى خــارج الــسجـن حـيـث الـطـــابق
الـثـــانـي مـن الـبـنـــايـــة الـــرئـيــســـة وفي غـــرفـــة
الـتـحقــيق ســــألـنـي )م. أول أحـمــــد(، الــــذي
عـرفت أسمه فيمـا بعد، بعض الاسـئلة التي
تتعلق بعمـلي الصحفي وبـعض الموضـوعات
الـتـي كـتـبـتهــا خــاصــة وأن مــوضــوعــاً نــشــر
بـأسمي في جريـدة الجمهوريـة الملغاة وأنا في
الـــــسجــن حـــــول الـــتلـــــوث الــبــيــئـــي لمعــــــامل
الـطـــابـــوق علـــى القـــرى المجـــاورة للـمعـــامل
وقـضاء الخـضر ممـا أثار انـزعاج أيـاد خليل
زكــي محــــافــظ المـثـنــــى أنــــذاك وولــــده أنـــس
ومـديــرة البـيئـة والـصحــة وعقـارات الـدولـة
)وكل لـه اسبــابه للانـزعـاج( بـالأضـافـة الـى
أسئلة تتعـلق بهروب عمي الـى خارج العراق
وغـيــــرهــــا مـن الاســئلــــة الـتـي ضــــاعـت مـن

ذاكرتي من شدة الخوف والرعب.
وأستـمرت هـذه الليـالي الطـوال التـي تشكل
مصدر خوف للمعتقل طالما كان موجوداً في

هذه الجحيم.
وحـين أطلق ســراحـنـــا في اللـيل أيـضـــاً بعــد
أســابيع مـن الأعتقــال ظل الـسهـاد يـؤرقـني
شهـوراً. فقـد كان صـراخ الرجـال وعذابـاتهم
تتـشـظــى في رأسـي.. ليــالي طــويلــة ثقـيلــة.
ليالي ظلت مـاثلة في الذاكرة آثـارها.. ثانية
صديقي القاضي فليح حسن حين سألني..
هل قـابلت الـقاضـي حين أعتقـلت؟. قلت له
كلا.. قــال ان القــاضـي نعـيم هـــو من أصــدر

الحكم ضدكم من دون ان يراكم!

وفي اللـيلــة الأولــى الــســاعــة الــواحـــدة بعــد
منتـصف الليل سمعت صـراخاً يـشبه صراخ
النساء وبكاء كبكاء الأطفال وأصوات ضرب
مـبـــرح. أسـتـمـــر حـتـــى آذان الـفجــــر شعـــرت
بـــالخـــوف لـــدرجـــة أنـنـي لـم أسـتــطع حـتـــى
الــســؤال عـن ســـر كل هــذه الاصــوات؟ ومــاذا
فعل هـذا او ذاك كي يـضرب ويـعذب كـل هذا

التعذيب.
وفي اللـيلـــة الـتـــالـيـــة عـــادت ذات الــســـاعـــات
الطويـلة المكتنـزة بالعـذابات. لرجـال نطقوا
بـكلـمــــات لـم يــــرض عــنهــــا رجــــال الأمـن أو

الحزب ووكلاؤهم السريون.
وبعـــد حـين علـمـت أن مـن لا يعـتـــرف تحـت
سـيـــاط الـضـــرب يعـتـــرف بـــواسـطـــة الـتـيـــار
الكهـربـائي لـيهتـز كـل جســده من قمـة رأسه
حتـى أخمص قـدميه في غـرفة الـتحقيق في
الطابق الـثاني من البنايـة الرئيسة او تحت
وســـائل الـتعـــذيـب الأخـــرى كـقلع الأظـــافـــر
والضغط على الأجزاء الحـساسة من جسم

الانسان.
وفي احـدى المـرات جـاء مـديــر الأمن واشـرف
علـــــى تعــــذيــب رجل مـن أهــــالـي الـكـفل لـم
يـعترف بوصـول مبالغ مـن المال الذي أرسله

له ولده مع رسالة وصور عائلية.
فقـال مـديــر الأمن للـضـابـط المـشــرف علـى
التعذيب اعتبره ضمن الـ 5% )أي أقتله؟!(.

وفي الليلـة الثـالثـة قذف معـنا شـاب ضعيف
البنـية يـرتدي )دشـداشة سـوداء( من أهـالي
الخــضـــــر جلــــس القــــرفــصـــــاء علــــى الارض

أشعث الشعر ظل يسترق النظر الينا.
قــال لـنــا. أن مــا تــسـمعـــونه الان مـن صــراخ
وبـكاء هـو لأخي الـذي اقتـادوني معـه بتهمه

القبو.
وفي الجانب الآخـر أماكن صغيـرة لاتتجاوز
مـــســــاحــتهــــا 6م2 وفــيهــــا مــــرافـق صحـيــــة
يخــتلف فـيهـــا عـــدد الـنـــزلاء بـين خـمــســـة

وستة أشخاص. 
وفي أحـيــان أخــر يــزيـــد العــدد لـيـنــامــوا في
اللـيل الـطـــويل جــالــسـين القــرفـصــاء. وفي
المـمـــر الفـــاصل بـين القـــاعـتـين الكـبـيـــرتـين
)والمكـبــس والمحــاجــر( مـبــردة هــواء كـبـيــرة
فـارغـة من المـاء. فهي لـيسـت لتبـريـد المكـان
وانمــــا لــطـــــرد رائحــــة أجـــســــاد الــــسجـنــــاء
وملابسهـم لأن كل مسـامة وثـغرة في جـسد
الانــســـان تـنــضح بـــالأوســـاخ. ولا أدري لمـــاذا
تـــذكـــرت تـلك الـلحــظــــة حقـــول الـــدواجـن
فـهناك أشـياء كثـيرة يلـتقي فيهـا المكان مع

تلك الحقول.
وجــدت الجـمـيع صــامـتـين عـيــون الــرجــال
بـــــاهــتــــــة، بلا بــــــريق.. تــــــداخلــت الــــــوانهــم
واسـمـــاؤهـم. وفي لحــظـــة مـــا أحــســسـت أن
غربتي تـدفعني الى الصياح.. صوت خافت
خــــــرج مــن صــــــدري أعـــتقــــــدت ان لا أحــــــد

سمعه؟
همـهم أحـد الجـالـسـين كنـت لا أرى وجهه.
فقط صـوته وصلني، تـقدمت بـرأسي لعلي
أرى محـــدثي.. ســاعـتهــا تقــدم الجــالـســون
مني بقي الجدار البشري وعوائقه تفصلنا
ثم بــادرني صــوته بـسـؤال تـعيـس: ...لمـاذا..
انــت هــنــــــــا؟ هل مـــن حقــي ان أجــيــب عــن
السـؤال قلت له لأسبـاب أجهلهـا أو أعرفـها
فكـلاهمــا ســواء، المهـم أننــا الآن بـين أربعــة
جـــــدران أو عــــشــــــرة أو ألف جـــــدار وجـــــدار.

فالأشياء كلها متشابهة. 

والــدي واقتـادنــا خمـسـة مـسلحـين من فـوج
طوارئ الحزب.

وحين وصلنـا الى دائرة الأمن. غرقت وسط
أمـواج بحـر من الـضيـاع والمجهــول. فمجـرد
ذكـر إسم هـذه الـدائـرة أو المـرور بـالقـرب من
جدرانها يثير الخوف والسأم والغثيان. ولم

يدر في خلدي أني سأكون أحد نزلائها.
وبـين بــوابــة الاسـتعلامــات وغــرف الــسجـن
المعـزولـة عـن البنـايـة الـرئـيسـة التي يـجلس
فيها الضـباط ومنتسبـو الأمن مسافة 50م.
ثمـة زنـزانـات يقـبع خلفهـا  نـزلاء اخـتلفـوا
في التهـم واتفقـوا في المـصيـر فـتيــان وشبـان

ورجال.
جـمـيـعهـم في طـــــور الـتـحقــيق والــتعـــــذيـب

والارهاب.
عبرنا بوابة السجن الأولى.. وعبرنا البوابة
الـثـــانـيـــة ذات القـضـبـــان الحـــديـــديـــة الـتـي

يربط عليها السجناء عند التعذيب.
))بعــــد ايــــام تــتحــــول إلـــــى مجــــرد هـيـكل..
انــســان يـتحــرك ويـــأكل ويـتحــدث بمــوجـب
أوامــر الــسجــان ولـيــس لـك الحق أكـثــر مـن
ذلك(( هكـذا قـيل لي وانـا ادخـل. لم أر غيـر
مجـــامـيع مـن بــشـــر اصــطف الـــواحـــد الـــى
جــنــب الآخــــــر علــــــى الأرض في القـــــاعــتــين
الـرئيـسـيتـين التـي تبلغ مـسـاحـة كل واحـدة
مــنهـمــــا 25م2 فــيهــــا أكـثــــر مــن 70 سجـيـنــــا
وقبالتهمـا غرفتان صغيـرتان لايدخل اليها
الضـوء. والمعتقل فيـهما لا يعـرف الليل من
النهار. بل يعيش ليلًا أبدياً وظلاماً دامساً.
يفــتح الـبــــاب ثلاث مـــرات لـتـــسلـم وجـبـــات
الــطعــام. وهـــو طعـــام يخلــو مـن كل فــائــدة
غــــــذائــيــــــة غــيــــــر )تــــسـكـــين المعــــــدة( ويـحق
للــمعـتـقل في هــــذه الغــــرفــــة الـتـي تـــسـمــــى
)المكـبــس( أن يخــرج الــى المـــرافق الـصحـيــة
ثلاث مــــرات يــــذهـب ويــــرجـع مهــــرولًا الــــى
مكـــانه. لـتغـلق علـيه زنــزانـته وكــأن الــوقـت
ثـمين جــداً علــى الــسجـــان بيـنمــا الــدقــائق
والسـاعات والأيـام والاسابـيع والشهـور كلـها
هباء منـثور من عمـر يضيع في غيـاهب هذا

حين اقتادوني الى مديرية أمن المثنى 

خطة العمل ضمان للنجاح
مكـتب بـابل نـظم دورات لـتعلـيم
الحـاســوب والانتـرنـيت. لجـميع
ملاكــــــات المـكــتــب مــــــدة الــــــدورة
الـــواحــــدة اربعـــة ايـــام، مــن اجل
رفع قــــــدرات العــــــاملــين في هـــــذا
المجــــــــــــــال الحـــــيــــــــــــــوي. واوضــح
الحــــســنـــــاوي ان المـكــتـــب اتخـــــذ
قــراراً بــانهــاء عقــود 30 مــوظفــاً
ممـن اخـفقــــوا في عـمـلهـم ابــــان
المـرحلـة الاولـى ولعـدم كفـاءتهم
في العـــمل، فــيــمـــــا تم تجـــــديـــــد

عقود بقية الموظفين.

ـ ـ

الاشـــــارة الـــــى كل مـــــا تحــتـــــاجه
ــــــــــــة ــــــــــــاطـق الانـــــتـخــــــــــــابـــــي المـــــن
والمراكـز.واضاف ان السيـد مدير
مـكتب بـابل المحـامي اسعـد عبـد
الـرضـا التقـى السـادة المفـوضين
واجــــرى مـعهــم نقــــاشــــاً بـــشــــأن
ــــــــة ــــــــرحـل ظــــــــروف الـعـــمـل في الم
القادمـة والاستعدادات المـطلوبة
للاسـتفتـاء واجــراء الانتخـابـات
في المـــوعـــديـن المقـــرريـن 5/ 10 و
15/ 12 مـن هـــــذا العــــام. واشــــار
الـسيـد قـيس الحـسنـاوي الـى ان

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

العـراقيل والعقـبات الـتي رافقت
الانتخابات.

وتم تــــشـكــيل لجــنـــــة بـــــرئـــــاســـــة
معــاونــة المكـتب وعـضــويــة قــسم
الـتــدريـب وتحـقق لهـم لقــاء مع
مـــــديـــــري المـكـــــاتــب الـــــذيــن بـلغ
ـــــــــراً وتمــــت عـــــــــددهــــم 23 مـــــــــدي
مـنـــاقــشـــة مـتــطلـبـــات المــــرحلـــة
الـثـــانـيـــة، وانــتهـيـنـــا مـن انجـــاز
تقـــريــــر مفــصل عـن كل مـــركـــز.
وسـنقوم بـتوحيـدها معـا ونرسل
الــتقــــريــــر الــــى المفــــوضـيــــة، مع

ـ ـ ـ

المفوضية العليا للانتخابات/ فرع بابل
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